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رغــم الأزمــة الــي تمــر بهــا ســورية اســتمرت المــدن الصناعيــة 
بعملهــا في دفــع عجلــة النمــو الاقتصــادي، والمســاهمة في التنميــة 
بشــكل كبــر، إضافــة إلى دورهــا في حمايــة الصناعــات الوطنيــة مــن 
خــال تأمــن البيئــة المناســبة والآمنــة لاســتقطاب آلاف المنشــآت 
الصناعيــة والحرفيــة إليهــا، وخاصــة مــن المناطــق الســاخنة الــي 
المســلحة،  الإرهابيــة  مــن المجموعــات  إجراميــة  تعرضــت لأعمــال 
فضــاً عــن النجــاح الكبــر الــذي حققتــه في جــذب الاســتثمارات 

المحليــة والأجنبيــة مــن الــدول الصديقــة )إيــران _ بياروســيا(. 
وتعــد المــدن الصناعيــة حاضنــة مناســبة لاســتيعاب المشــاريع 
أنواعهــا، مجهــزة  - بمختلــف  والمســتقبلية  الحاليــة   - الصناعيــة 
ــة بســعر التكلفــة وبأقســاط  ــة متكامل ــة تحتي بشــبكات خدمــات بني
مريحــة، بالإضافــة إلى تنظيــم الصناعــات وتكاملهــا، بمــا يضمــن 

الدعــم الأمثــل لهــا.
نجــار-  الشــيخ  )عــدرا-  ســورية  في  الصناعيــة  المــدن  تضــم   
حســياء- ديــر الــزور( مقاســم للصناعــات المختلفــة، بالإضافــة إلى 
توفــر جميــع الفعاليــات المتممــة الخدميــة والتجاريــة والإداريــة مــن 
)مناطــق ســكنية- بنــوك- مناطــق حــرة- موانــئ جافــة- مناطــق 

  )... خضــراء- وغرهــا 
وتم تصنيــف المقاســم الصناعيــة ضمــن المــدن الصناعيــة بحســب 
الصناعــة إلى مجموعــات، كل مجموعــة ضمــن منطقــة محــددة لهــذه 
الهندســية-  النســيجية-  الصناعــات  كمناطــق  )زونــات(،  الصناعــة 

ــات- وغرهــا .  ــة- البرمجي ــة- الدوائي ــة- الغذائي الكيميائي
كمــا يتــم تصنيــف الصناعــات ضمن المــدن الصناعية إلى صناعات 

ملوثة وغر ملوثة بحســب اشــراطات وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
كيــف يتــم التعامــل مــع منصرفــات هــذه المــدن )الســائلة، الصلبــة، 

الغازية(؟ 
*المنصرفات السائلة:

تقــوم المنشــآت الصناعيــة المنتجــة ذات الصناعــات الملوثة بمعالجة 
منصرفاتهــا الســائلة لتحقــق المواصفــة القياســية الســورية /2580/ 
ــل التصريــف إلى شــبكة الصــرف، وذلــك عــن طريــق  لعــام 2008 قب

تنفيــذ وحــدات معالجــة أوليــة خاصــة بــكل منشــأة.
ويتــم تجهيــز البنيــة التحتيــة في المناطــق غــر الملوثــة بشــبكة 
صــرف صحــي مــن القســاطل البيتونيــة تســتوعب ميــاه الصــرف 
الصحــي وميــاه الصناعــات الغذائيــة بعــد المعالجــة، أمــا المناطــق 
ــة،  الملوثــة فيتــم تجهيزهــا بشــبكي قســاطل )شــبكة قســاطل بيتوني
وشــبكة قســاطل بــولي ايتيلــن لتصريــف ميــاه الصــرف الصناعــي إلى 
محطــة المعالجــة الأساســية( ، ويوجــد عــدة أنمــاط للمعالجــة ضمــن 
وحــدات المعالجــة الأوليــة الخاصــة بــكل منشــأة )كيميائيــة، فيزيائيــة، 
لمعالجــات  بالإضافــة  كيميائيــة(،  بيولوجيــة  بيولوجيــة،  كهربائيــة، 
أخــرى مثــل إزالــة المعــادن الثقيلــة والمــواد الســامة، وتختلــف المعالجــة 
بحســب مواصفــات الميــاه الناتجــة عــن الصناعــة والصــرف الصحــي، 

وبحســب كميــة الميــاه المــراد معالجتهــا.
أمــا آليــة المعالجــة والصــرف للمخلفــات الســائلة النهائيــة في 

المــدن الصناعيــة ضمــن محطــات المعالجــة المركزيــة، فتدخــل جميــع 
الصناعــات )الغذائيــة- الهندســية- النســيجية- الكيميائيــة- الدوائية- 
الدباغــات( ضمــن قائمــة المنشــآت الــي تصــرف إلى محطــة المعالجــة 
ــام  ــات القياســية الســورية /2580/ لع ــق المواصف ــد تطبي ــة بع المركزي
2008 عــن طريــق وحــدات المعالجــة الأوليــة ضمــن المنشــآت الملوثــة، 

وتتــم المعالجــة وفــق مــا يلــي:
تلحــق  الصناعــي  للصــرف  كيميائيــة  معالجــة   *

بيولوجيــة. بمعالجــة 
* معالجــة بيولوجيــة للصــرف الغذائــي مــع الصــرف 

المــالح والمطــري
إلى  المركزيــة  المعالجــة  محطــة  مــن  الخارجــة  الميــاه  تخضــع 
المواصفــة القياســية الســورية 2752/ب لعــام 2008 لتصبــح بذلــك 

. ميــاه صــرف معالجــة صالحــة لأغــراض الــري الزراعــي 
أمــا عــن الواقــع الحــالي لتصريــف المنصرفــات الســائلة في المدينــة 
الصناعيــة بعــدرا فتتــم المعالجــة مــن وحــدات المعالجــة الخاصــة لــكل 
منشــأة وبحســب الصناعــة، ويتــم الصــرف ضمــن شــبكة الصــرف 
ثــم إلى محطــة  الرئيســي،  بقنــاة المجمــع  تنتهــي  الــي  الصحــي 

المعالجــة المركزيــة، علمــاً أنهــا غــر منفــذة حتــى تاريخــه.
أمــا الدباغــات فيتــم الصــرف ضمــن شــبكة صــرف صحــي خاصــة، 
ثــم إلى محطــة معالجــة الدباغــات الــي تعــالج المنصرفــات إلى حــدود 
المواصفــة القياســية الســورية رقــم /2580/ لعــام 2008، ليتــم صرفهــا 
بعــد ذلــك إلى شــبكة الصــرف الصحــي الــي تنتهــي بقنــاة المجمــع 

الرئيــس .
وفي المدينــة الصناعيــة بالشــيخ نجــار فقــد تم تنفيــذ شــبكي 
صــرف )صحــي وصناعــي( في المناطــق المخصصــة للصناعــات الملوثــة 
ــاج بعــد  ــات الإنت لاســتيعاب المنصرفــات الســائلة الناتجــة عــن عملي
معالجتهــا مــن قبــل وحــدات المعالجــة الخاصــة لــكل منشــأة، وبحســب 

المدن الصناعية
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الصناعــة. يوجــد محطــة معالجــة مركزيــة مدروســة غــر منفــذة 
ســتعالج المنصرفــات إلى حــدود المواصفــة القياســية الســورية الخاصــة 
بالــري رقــم /2752/ لعــام 2008، كمــا يوجــد أربــع محطــات رفــع تم 
تنفيــذ محطتــن منهــا، وتقــدر كميــة المنصرفــات المتوقــع صرفهــا إلى 
المصــب النهائــي عنــد تنفيــذ محطــة المعالجــة بــــ 1604 ليــر/ ثانيــة، 
منهــا 921 ليــر/ ثانيــة للتصريــف الصناعــي، و683 ليــراً/ ثانيــة 

للتصريــف المــالح والصناعــات الغذائيــة .
الصناعيــة  المنشــآت  تقــوم  بحســياء  الصناعيــة  المدينــة  وفي   
ــات إلى حــدود المواصفــة القياســية الســورية رقــم  بمعالجــة المنصرف
/2580/ لعــام 2008 للصــرف إلى شــبكة الصــرف الصحــي، علمــاً أن 
هنــاك بعــض المنشــآت الخاصــة لديهــا محطــات معالجــة مغلقــة.

كمــا يوجــد محطــة معالجــة مركزيــة قيــد التنفيــذ ســتعالج المنصرفــات 
إلى حــدود المواصفــة القياســية الســورية الخاصــة بالــري رقــم /2752/ 
لعــام 2008، علمــاً أن المصــب النهائــي الحــالي مجــرى ســيل ينتهــي بــوادي 
الربيعــة مــن دون معالجــة لاحقــة، وتقــدر كميــة المنصرفــات المصروفــة إلى 

المصــب النهائــي حاليــاً بــــ 900 - 1100 م3/اليــوم .
المــدن الصناعيــة تم اتخــاذ  وبهــدف الحــد مــن المخالفــات في 
ــزام  ــة بإل ــث ســنت التشــريعات البيئي مجموعــة مــن الإجــراءات، حي
المصانــع تنفيــذ محطــات لمعالجــة ميــاه الصــرف الصناعــي الناتــج 
الميــاه  البيئــة المحيطــة ومصــادر  أجــل حمايــة  مــن  وذلــك  عنهــا، 
الجوفيــة والســطحية، وإن مواصفــات هــذه الميــاه تختلــف مــن صناعــة 
إلى أخــرى ومــن مصنــع إلى آخــر، ويجــب علــى هــذه المنصرفــات أن 

تحقــق المواصفــة القياســية الســورية رقــم /2580/ لعــام 2008.
كمــا يتــم مراقبــة عمــل هــذه المحطــات وإجــراء التحاليــل الازمــة 
لمنصرفاتهــا الســائلة وفي حــال المخالفــة لبعــض المؤشــرات يتــم أخــذ 

الإجــراءات الازمــة وذلــك وفــق قانــون 
ــام 2002. ــم /50/ لع ــة رق البيئ

أمــا آليــة معالجــة المنصرفــات الصلبــة 
في المــدن الصناعيــة الثــاث  

المدينــة الصناعيــة بعــدرا: يتــم تجميع 
وترحيلهــا  ونقلهــا  الصلبــة  المنصرفــات 
وطمرهــا في مكــب مؤقــت )حفــر طمــر 
مؤقتــة(، وتقــدر كميــة المنصرفــات بحوالي 

25 طــن ســنوياً.

المنصرفــات  تجميــع  يتــم  نجــار:  بالشــيخ  الصناعيــة  المدينــة 
. المدينــة  ضمــن  مؤقــت  مقلــب  إلى  وترحيلهــا  ونقلهــا  الصلبــة 

المدينــة الصناعيــة بحســياء: يتــم تجميــع المنصرفــات الصلبــة 
ونقلهــا وترحيلهــا إلى مكــب مؤقــت يتــم تأهيلــه كل ثاثــة أشــهر، 
بكميــة تــراوح بــن 8 - 11 طنــاً/ اليــوم، أمــا النفايــات ذات التصنيــف 
الخطــر فيتــم تجميعهــا داخــل المنشــأة ضمــن أوعيــة محكمــة الإغــاق 

ويتــم ترحيلهــا إلى معمــل النفايــات بدمشــق .
وفيمــا يتعلــق بالمنصرفــات الغازيــة في جميــع المــدن الصناعيــة 
يتــم إلــزام الصناعــات الملوثــة غازيّــاً بركيــب وحــدات معالجــة غازيــة 
لتحقيــق المواصفــات القياســية الســورية، وإلزامهــا برفــع مداخــن 
وإجــراء صيانــة دوريــة للحراقــات، أمــا الروائــح والغبــار فيتــم إلــزام 
شــفط  ومــراوح  وســيكلونات  فاتــر  بركيــب  الصناعيــة  المنشــآت 

للغــازات .
المناطق الصناعية والحرفية:

الحــرف  جميــع  والحرفيــة  الصناعيــة  المناطــق  تســتوعب 
والصناعــات الصغــرة والمتوســطة والكبــرة غــر الملوثــة وفــق نظــام 
إحــداث وتنفيــذ واســتثمار المناطــق الصناعيــة والحرفيــة في الوحــدات 
الإداريــة والبلديــات، حيــث تقــوم الجهــة الإداريــة قبل إحــداث المنطقة 
وانتقــاء موقعهــا وتحديــد مســاحتها مراعــاة مــا يلــي: “معالجــة الميــاه 
المالحــة ومخلفــات الصناعــة الســائلة بشــكل أولي قبــل تصريفهــا إلى 
شــبكة الصــرف الصحــي القريبــة أو إلى محطــات المعالجــة الخاصــة 
والانبعاثــات  الصلبــة  الصناعيــة  المخلفــات  ومعالجــة  بالمنطقــة، 
الغازيــة الناتجــة للحفــاظ علــى الســامة البيئيــة ”. كمــا يراعــى عنــد 
وضــع المخطــط التنظيمــي للمنطقــة “ تقييــم الأثــر البيئي للمنطقة 
المحــددة علــى المخطــط التنظيمــي، وإمكانيــة تأمــن شــروط الســامة 

البيئيــة للصناعــات الملوثــة ”.
ويتم العمل على تطبيق أحكام القرار 
المذكــور علــى جميــع المناطــق الصناعيــة 
المحدثــة في مختلــف المحافظــات، حيــث تم 
تعميمــه علــى جميــع الجهــات المعنيــة ليتــم 

العمــل بموجبــه. 
مدير المدن والمناطق الصناعية 

م : اكر م الحسن
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“إن الأمــل الكبــر في 
انتقــال ســريع وكاســح إلى 
الطاقــة المتجــددة هــو مــن 
قبيــل التمــي”, اســتغرقت 
تحــولات الطاقــة الرئيســة 
إلى  الخشــب  العالمية،مــن 
ثــم  الحجــري  الفحــم 
النفــط، مــدة تــراوح بــن 
وســوف  ســنة.   60 و   50
يســتغرق الانتقــال الحالي 
إلى الغــاز الطبيعــي مــدة 

طويلــة أيضــاً. 
 وليــس ثمــة ســبب لاعتقــاد أن الانتقــال إلى مصــادر طاقــة متجــددة 
ســوف يكــون ســريعاً علــى نحــو اســتثنائي. ففــي الــدول الغنيــة وصلــت المصــادر 
المتجــددة »القديمــة«، مثــل المحطــات الكهرمائيــة، إلى ذروة إمكاناتهــا، ولــذا 
والشــمس  كالريــاح  النمــو مــن مصــادر متجــددة جديــدة  يأتــي  أن  يجــب 
إمــدادات  المئــة فقــط مــن  وفــرت نســبة 3.35 في  الــي  والوقــود الحيــوي 

الولايــات المتحــدة عــام 2011.
ــود المصــادر المتجــددة, ومنهــا  ــن أن تســرع صع ــن بعــض السياســات يمك   لك
تمويــل البحــث في العديــد مــن التقانــات، وإيقــاف المســاعدات الماليــة غــر الازمــة، 
والتيقــن مــن أن الأســعار تــبرز التكاليــف الصحيــة والبيئيــة الــي تفرضهــا مصــادر 

الطاقــة، إضافــة إلى تحســن مــردود الطاقــة علــى نطــاق العــالم.
“يمكــن لمصــادر الطاقــة المتجــددة أن تكتســح العــالم اكتســاحاً عاصفــاً”، 
هــذا مــا تخيلــه مشــجِّعو الطاقــة المتجــددة، فقــد ادعــوا أنّــه بحلــول عــام 2000 
ــكا مــن كثــر مــن  ــة أمري ــة مــن طاق ــى نســبة 33 في المئ يمكــن الحصــول عل
المصــادر الصغــرة الامركزيــة المتجــددة، وبعــد عــدة عقــود ادعــى بعضهــم 
ــن أن  ــة خــال عقــد واحــد يمك ــاد الكهربائي ــة الب الآخــر أنّ اســتبدال تغذي
ــن عامــي  ــه وب ــاً«، غــر أنّ ــول التكلفــة وتغيري ــق ومقب ــاً للتحقي ــون »قاب يك
1990 و2012، لم يتغــر اســتهاك العــالم مــن طاقــة الوقــود الأحفــوري إلا 
قليــاً )مــن 88 إلى 87 في المئــة(. وفي عــام 2011 ولّــدت المصــادر المتجــددة 
أقــل مــن 10 في المئــة مــن الطاقــة المســتهلكة في الولايــات المتحــدة، وكان جُــلُّ 
تلــك الطاقــة مــن مصــادر متجــددة »قديمــة«، كمحطــات التوليــد الكهرمائيــة 
ومحطــات حــرق المخلفــات الخشــبية الناجمــة عــن عمليــات قطــع الأشــجار. 
وبعــد أكثــر مــن عشــرين عامــاً مــن التطــور الــذي حظــي بدعــم مــالي كبــر، لم 
تغــط المصــادر المتجــددة الجديــدة كطاقــة الريــاح والشــمس والوقــود الحيــوي 
الحديــث كإيثانــول الــذرة، ســوى 3.35 في المائــة مــن اســتهاك البــاد مــن 
الطاقــة. ولا يعــد التقــدم البطــيء لتحــول الطاقــة مفاجئــاً، بــل هــو متوقــع 
فعليــاً. ففــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ومختلــف أنحــاء العــالم اســتغرق كل 
تحول واســع النطاق من وقود مهيمن إلى آخر من 50 إلى 60 ســنة. إذ حصل 
أولا تحــول مــن الخشــب إلى الفحــم الحجــري، ثــم تبعــه تحــول مــن الفحــم 
ــاً رئيســاً  ــات المتحــدة الآن تحــولًا طاقي الحجــري إلى النفــط. وتشــهد الولاي
ثالثــاً، مــن الفحــم الحجــري والنفــط إلى الغــاز الطبيعــي، فقــد انخفــض 
اســتهاك الولايــات المتحــدة للفحــم الحجــري بــن عامي 2001 و2012 بـــنسبة 
20 في المئــة، وانخفــض اســتهاكها للنفــط الخــام بـــنسبة 7 في المئــة. وفي 
الوقــت نفســه ارتفــع اســتهاكها للغــاز الطبيعــي بمقــدار 14 في المئــة. وعلــى 
ــه  ــول التكلفــة إلا أن الرغــم مــن أن الغــاز الطبيعــي وفــر ونظيــف ومقب

يلــزم عقــد آخــر أو عقــدان 
قبــل أن يطغــى اســتعمال 
الغــاز علــى اســتهاك 
الــذي  الحجــري  الفحــم 
مــن  أكثــر  يولــد  زال  مــا 
ثلــث الكهربــاء الــي تحتاج 

إليهــا الولايــات المتحــدة. 
ولا يعــد انطــاق 
اليــوم  المتجــددة  المصــادر 
انطــاق  وتــرة  مــن  أســرع 
أنــواع الوقــود الجديــدة مــن 
مســوِّغٌ  ثمــة  وليــس  قبــل، 
لاعتقــاد  مــالي  أو  تقــي 
أنهــا ســوف تتقــدم تقدمــاً أســرع، ويعــود ذلــك جزئيــاً إلى أن الطلــب علــى 
الطاقــة مســتمر عالميــاً، جاعــاً مــن الصعــب علــى الغــاز الطبيعــي، وبدرجــة 
أقــل علــى المصــادر المتجــددة، مواكبــة ذلــك الطلــب. ويمكــن حصــول التحــول 
بســرعة أكــبر في بعــض البلــدان، ولكــن الانتقــال العالمــي إلى المصــادر المتجــددة 
ســوف يجــري ببــطء، ولاســيما أن التحــول الحــالي إلى الغــاز الطبيعــي في 
طــور الاكتمــال. وبالطبــع يمكــن دائمــاً لتقانــة مزعزعــة أو لسياســة ثوريــة أن 
تســرع معــدل التغيــر، إلا أن التحــولات في الطاقــة تســتغرق مــدة طويلــة. 
واليــوم يُعــدُّ الأمــل الكبــر في تحــول ســريع وكاســح إلى طاقــة متجــددة 
علــى الأغلــب ضربــاً مــن التمــي والفهــم الخاطــئ للتاريــخ المعاصــر، إذ يعتقــد 
معظــم النــاس أن الفحــم الحجــري قــد هيمــن علــى اســتهاك الطاقــة العالمــي 
في القرن التاســع عشــر، وهو حقبة التحول الســريع إلى التصنيع، وأن القرن 
العشــرين كان حقبــة النفــط، وأن القــرن الحــالي ســوف ينتمــي إلى الطاقــة 
المتجــددة. ولكــن الانطباعــن الأولــن خاطئــان، ويبقــى الانطبــاع الأخــر 
مشــكوكاً فيــه.  وعلــى الرغــم مــن ظهــور الآلات الصناعيــة، لم يســتعمل الفحــم 
الحجــري في القــرن التاســع عشــر، بــل اســتعمل فيهــا الخشــب وفحــم الحطــب 
وبقايــا المحاصيــل )قــش الحبــوب علــى الأغلــب( الــي وفــرت آنــذاك نســبة 85 
ــدأ الفحــم الحجــري  ــة مــن إجمــالي الطاقــة المســتهلكة في العــالم، وب في المئ
بتوفــر أكثــر مــن 5 في المئــة مــن إجمــالي طاقــة الوقــود حــوالي عــام 1840، 
ــاً.  ومــع حلــول عــام 1900، لم يوفــر هــذا الفحــم ســوى نصــف الطلــب تقريب
واســتغرق الازديــاد مــن نســبة 5 إلى 50 في المئــة مــدة تــراوح بــن 50 و60 ســنة. 
وتشــر الإحصــاءات الأمريكيــة الجديــدة إلى عــام 1885 بوصفــه العــام الــذي 
فاقــت فيــه الطاقــة المســتخرجة مــن الوقــود الأحفــوري )الناجــم أساســاً عــن 
الفحــم الحجــري، وبقــدر يســر مــن النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي( الطاقــة 
المتوفــرة مــن الخشــب وفحــم الحطــب. وحصلــت نقطــة الانعطــاف عــام 1875 
في فرنســا، وفي عــام 1901 في اليابــان، لكنهــا لم تحصــل حتــى عــام 1930 في 
الاتحــاد الســوفييي، وحتــى عــام 1965 في الصــن، وأواخــر ســبعينات القــرن 
العشــرين في الهنــد. وبالمثــل لم يكــن النفــط أكــبر مصــدر للطاقــة في القــرن 
العشــرين، بــل الفحــم الحجــري. وبلغــت حصــة فحــوم القــار والليكنايــت أكــبر 
قيمــة لهــا مــن اســتهاك الوقــود العالمــي، عنــد نحــو 55 في المئــة، أثنــاء العقــد 
ــد الاســتعمال  ــذي كان قي ــا النفــط الخــام ال الأول مــن القــرن العشــرين. أم
ســلفاً فلــم يتجــاوز الفحــم الحجــري حتــى عــام 1964. وعلــى الرغــم مــن أن 
تناقــص الأهميــة النســبية للفحــم الحجــري قــد ترافــق مــع الزيــادة المطــردة 
في الطلــب العالمــي علــى الطاقــة عمومــاً، إلّا أنّ الفحــم الحجــري، لا النفــط 

الصعود البطيء للطاقـات المتجددة
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الخــام، ظــل الوقــود الأهــم في القــرن العشــرين، إذ أســهم الفحــم الحجــري 
بنحــو 5.3 يوتاجــول مــن الطاقــة، مقارنــة بنحــو 4 يوتاجــول أتــت مــن النفــط. 
ولم يحقــق التحــول الثالــث للوقــود الأحفــوري إلا اقتصاديــن رئيســن فقــط: 
فقــد تجــاوز اســتهاك الغــاز الطبيعــي النفــط الخــام في الاتحــاد السســوفييي 
الثاثــة  التحــولات  وتتصــف   .1999 عــام  المتحــدة  المملكــة  1984، وفي  عــام 
المتتاليــة بتشــابهات مثــرة, فقــد وصــل الفحــم الحجــري )الــذي حــل محــل 
الخشــب( إلى نســبة 5 في المئــة مــن الســوق العالميــة حــوالي عــام 1840، وإلى 
10 في المئــة بحلــول عــام 1855، و15 في المئــة بحلــول عــام 1865، و20 في المئــة 
بحلــول عــام 1870، و25 في المئــة بحلــول عــام 1875، و33 في المئــة بحلــول عــام 
1885، و40 في المئــة بحلــول عــام 1895، و50 في المئــة بحلــول عــام 1900. ووصــل 
الغــاز الطبيعــي إلى مســتوى 5 في المئــة مــن ســوق الوقــود العالميــة بحلــول 
عــام 1930 تقريبــاً. ولا يتحــدد الإيقــاع الزمــي لتحــولات الطاقــة العالميــة 
ــن تحضــر تحــول  ــة فقــط. إذ يمك ــاث ساســل زمني المســتقبلية بواســطة ث
آخــر بتحقيــق خــرق حقيقــي في مجــال الطاقــة النوويــة الآمنــة والمنخفضــة 
التكلفــة، أو بإيجــاد طريقــة رخيصــة فعــاً للخــزن الفعّــال لمقاديــر كبــرة مــن 
الطاقــة المولــدة مــن الريــاح أو الشــمس. إلّا أن المعــدّلات المتشــابهة للتحــولات 
العالميــة الثاثــة علــى مــدى قرنــن جديــرة بالماحظــة، ولاســيما أن أنــواع 
الوقــود المختلفــة تطلبــت تقنيــات شــديدة الاختــاف في الإنتــاج والتوزيــع 
ــزل  ــت محــركات دي ــة لاســتعمال، ســواء كان ــة قابل ــات تحولهــا إلى طاق وآلي
ــة الأساســية  ــاج الاســتثمارات والبني ــذا تحت ــازل, ل ــاً للمن للقطــارات أم أفران
الهائلــة، الازمــة علــى مســتوى العــالم لحصــول أي مصــدر طاقــة جديــد علــى 
حصــة كبــرة مــن الســوق إلى جيلــن أو ثاثــة أجيــال: أي مــدة تــراوح بــن 
50 و75 ســنة. اســتغرق كل مصــدر طاقــة رئيــس مهيمــن في العــالم مــن 50 إلى 
60 ســنة للصعــود إلى موقــع القمــة، فقــد بلــغ الفحــم الحجــري مســتوى 5 في 
المئــة مــن الإمــداد العالمــي عــام 1840 وحــلّ محــل الخشــب تدريجيــاً ليصــل إلى 
نســبة 50 في المئــة بعــد نحــو 60 ســنة، أي نحــو عــام 1900. واتبعــت التحــولات 
إلى  الوصــول  في  مشــابهاً  منحــى  الطبيعــي  والغــاز  النفــط  إلى  الاحقــة 
مســتويات إمــداد قابلــة للمقارنــة، وهــي تصعــد بثبــات بعــد تحقيقهــا مســتوى 
5 في المئــة. ولم يصــل النفــط مســتوى الـــ 50 في المئــة حتــى الآن، وقــد لا يصــل 
إليــه أبــداً. ومــا زال الغــاز الطبيعــي في منتصــف الطريــق مســتغرقاً مــدة 
أطــول في الصعــود. ولم تصــل المصــادر المتجــددة المســماة المصــادر الحديثــة، 
ــوي الســائل، إلّا إلى  ــود الحي ــاح والشــمس وحــرارة الأرض والوق ــة الري كطاق
ــدل  ــة مع ــة أو سياســة ثوري ــة مزعزع ــا لم تســرع تقان ــة. وم نحــو 3.4 في المئ
التغيــر فقــدر تلــك المصــادر هــو التحــول البطــيء أيضــاً. ويُعَــدُّ الانتقــال إلى 
الطاقــة المتجــددة مفعمــاً بالتحــدي لأســباب عــدة أولهــا الحجــم, ففــي عــام 
2012 قُــدِّرَ اســتهاك الطاقــة الأحفوريــة بنحــو 450 إكســاجول )إكســاجول = 
10 جــول(، أي أكــبر بعشــرين مــرة مــن الاســتهاك في أثنــاء تســعينيات القــرن 
التاســع عشــر، عندمــا حــلّ الفحــم الحجــري محــل الخشــب. وببســاطة يعــد 
توليــد هــذا القــدر الكبــر مــن الطاقــة مــن أي مصــدر جديــد أمــراً محبطــاً، 
خاصّــة أنّ حصّــة ملحوظــة منهــا يجــب أن تأتــي مــن الولايــات المتحــدة الــي 
تســتهلك الآن مــا يقــارب خُمـْـسَ مجمــوع الاســتهاك العالمــي. وثمــة عامل آخر 
يتعلــق بالطبيعــة المتقطعــة لطاقــة الريــاح والشــمس، فالمجتمعــات الحديثــة 
بحاجــة إلى إمــداد بالكهربــاء موثــوق وغــر متقطــع، مــع تلبيــة للطلــب 
المتزايــد في الليــل لتغذيــة مكيفــات الهــواء والبنــى الأساســية الإلكرونيــة 
للمــدن الضخمــة، والــي تتــدرج مــن أنفــاق الشــوارع حتــى مخدمــات الإنرنــت. 
ــة الحمــل الأساســي، إلا أنهمــا لا  ــاح والشــمس الإســهام في تلبي ويمكــن للري
تســتطيعان وحدهمــا تلبيتــه كليــاً، لأن الريــاح لا تهــب دائمــا، والشــمس تغــرب 
في الليــل، ولــذا لا يمكــن التنبــؤ بهذيــن المصدريــن تنبــؤاً موثوقــاً. ففــي بلــدان 
كألمانيــا الــي نمــت فيهــا المصــادر المتجــددة ســلفاً نمــواً هائــاً، يمكــن للريــاح 
والشــمس توفــر أي إمــداد بالطاقــة، مــن مقــدار مهمــل حتــى مــا يقــارب 
نصــف كامــل الطلــب في أثنــاء بعــض الســاعات المشمســة الــي تهــب فيهــا 

الريــح. إلا أن هــذه التأرجحــات الكبــرة تتطلــب ســنداً احتياطيــاً مــن محطــات 
طاقــة أخــرى تُشَــغّل عــادة بحــرق الفحــم الحجــري أو الغــاز الطبيعــي، أو 
تتطلــب زيــادة اســتراد الكهربــاء. ويمكــن لهــذه التقلبــات جميعــاً أن تــؤدي إلى 
اضطرابــات بالغــة في تدفــق الكهربــاء مــن ألمانيــا إلى بعــض البلــدان المجــاورة. 
وإذا كانــت لــدى شــركات الكهربــاء طريقــة رخيصــة لخــزن مقاديــر كبــرة مــن 
الطاقــة الفائضــة الــي تولدهــا الريــاح والشــمس حــن انخفــاض الطلــب، 
والــي يمكــن اســتعمالها فيمــا بعــد لتلبيــة الطلــب في حالــة الــذروة، لأمكــن 
حينئــذ انتشــار المصــادر المتجــددة الجديــدة بســرعة أكــبر بكثــر, إلا أنّــه مــن 
المؤســف أن عقــوداً عديــدة مــن التطويــر لم توفــر إلا حــاً واحــداً جيــداً 
ــاه إلى خــزان مرتفــع بحيــث يمكــن أن يتدفــق  واســع النطــاق وهــو ضــخ المي
بعدئــذ عــبر عنفــات تولــد الكهربــاء. ولا يتوفــر في كثــر مــن الأمكنــة تفــاوت 
الارتفــاع الــازم أو الحيــز الــكافي لاســتفادة مــن ذلــك الحــل، إضافــة إلى 
أنــه يرتــب علــى هــذه العمليــة ضيــاع أكيــد للطاقــة. أمــا الحــل البديــل فهــو 
بنــاء مصفوفــة واســعة مــن محطــات الريــاح والشــمس ضمــن منطقــة واســعة، 
علــى نطــاق أمّــة رئيســة أو نصــف قــارة، ووصلهــا معــاً بواســطة خطــوط نقــل، 
وذلــك لتعظيــم احتمــال تزويــد مجموعــة فرعيــة مــن محطــات الشــبكة كاملــة 

بالاســتطاعة دائمــاً. 
إن تركيــب خطــوط نقــل أطــول وبجــودة أعلــى ممكــن تقنيــاً، إلا أن 
ــة شــديدة،  ــا تواجــه معارضــة محلي ــاً م ــة، وهــي غالب إنشــاءها عــالي التكلف
وفي نهايــة الأمــر يتطلــب التبــي الواســع النطــاق للطاقــة المتجــددة إعــادة 
تشــكيل جوهريــة لبنيــة الطاقــة الأساســية الحديثــة لدينــا. وفيمــا يخــص 
الكهربــاء يقتضــي ذلــك الانتقــال مــن عــدد صغــر نســبياً مــن المحطــات 
ــة الكبــرة إلى عــدد كبــر جــداً مــن منظومــات الريــاح  الحراريــة والكهرمائي
والشــمس الموزعــة الصغــرة. وفيمــا يخــص الوقــود الســائل ينبغــي الانتقــال 
مــن اســتخراج نفــط ذي كثافــة اســتطاعة عاليــة إلى إنتــاج وقــود حيــوي 
ذي كثافــة اســتطاعة منخفضــة. ومــن نــواح كثــرة، يتطلــب الانتقــال إلى 
بــه الانتقــال الســابق مــن الفحــم الحجــري  المصــادر المتجــددة أكثــر ممــا تطلَّ
إلى النفــط، ومنــه إلى الغــاز الطبيعــي. والعامــل الأخــر الــذي يســبب إطالــة 
عمليــة الانتقــال هــو حجــم وتكلفــة البنيــة الأساســية المتاحــة حاليــاً. فحتــى 
ولــو توفــرت لنــا طاقــة متجــددة مجانيــة، فإنــه مــن غــر المعقــول اقتصاديــاً_ 
للــدول أو الشــركات أو البلديــات_ التخلــي عــن الاســتثمارات الهائلــة الــي 
قامــت بهــا في منظومــات الوقــود الأحفــوري، مــن مناجــم الفحــم وآبــار النفــط 
وأنابيــب الغــاز ومصــافي التكريــر، إلى مايــن محطــات تعبئــة الوقــود المحليــة. 
ثّمــة مســوِّغات بيئيــة كثــرة لتقليــص الاعتمــاد علــى الوقــود الأحفــوري، حتــى 
لــو جــرى إهمــال الســعي إلى تخفيــض إصــدارات غــازات الاحتبــاس الحــراري، 
إذ يــؤدي حــرق الوقــود الأحفــوري إلى إصــدار أكاســيد الكبريــت والنروجــن 
الــي تســبب مطــراً حمضيــاً ودخانــاً ضبابيــاً كيميائيــاً ضوئيــاً وكربونــاً أســود، 
وجميعهــا تزيــد الاحــرار العالمــي، إضافــة إلى المعــادن الثقيلــة الــي تضــر 
بصحــة الإنســان, كمــا يســبب الاعتمــاد علــى الوقــود الأحفــوري تلــوث الميــاه، 
وتخريــب الربــة, لــذا يعــد الانتقــال إلى وقــود غــر أحفــوري أمــراً مرغوبــاً 
فيــه بيئيــاً، مــع أن بعــض البدائــل قــد تؤثــر أيضــاً في البيئــة تأثــراً ملموســاً. 
والســؤال الحقيقــي هــو كيــف يمكــن تحقيــق ذلــك بأكــبر قــدر مــن الكفــاءة؟ 
ــدة يوضــح عــدداً مــن  ولعــل إدراك أن الانتقــال ســوف يســتغرق عقــوداً عدي
ذلــك هــي تجنــب  الطــرق لإجــراء  وإحــدى  المعتمــدة.  السياســات  خيــارات 
الاعتمــاد علــى تقنيــات الطاقــة الفائــزة بالمنــح الحكوميــة, إذ لا تســتطيع 
الحكومــات التنبــؤ بأنشــطة البحــث والتطويــر الواعــدة الــي ســتتولى الريــادة 
في الوصــول إلى الســوق الحــرة. إن أهــم ســبل تســريع الانتقــال التدريجــي 
إلى المصــادر المتجــددة هــو تخفيــض اســتهاك الطاقــة الكلــي بالاعتمــاد علــى 
رفــع المــردود. فكلمــا كان ازديــاد الطلــب العالمــي أســرع، كان توفــر جــزء كبــر 

منــه أصعــب .  
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 ممثــاً للســيد الرئيــس بشــار الأســد افتتــح رئيــس مجلــس 
ــوزراء المهنــدس عمــاد خميــس معــرض دمشــق الــدولي في دورتــه  ال
ــة المعــارض علــى طريــق مطــار دمشــق  التاســعة والخمســن بمدين
ــى أرواح  ــوف دقيقــة صمــت عل ــاح بالوق ــدأ حفــل الافتت ــدولي، وب ال
الشــهداء وعزف النشــيد العربي الســوري ومعزوفات لفرقة الموســيقا 
العربيــة، إضافــة إلى عــرض مســرحي راقــص لفرقــة جلنــار بعنــوان 
)قيثــارة(، وتــا ذلــك جولــة المهنــدس خميــس علــى أجنحــة المعــرض. 

 يمتــد المعــرض علــى مســاحة قاربــت أربعــة وســبعن ألــف مــر 
مربــع موزعــة علــى ألــف وخمســمئة واثنتــن وســتن شــركة ســورية 
جنــاح  ضمــن  والبيئــة  المحليــة  الإدارة  وزارة  وشــاركت  وأجنبيــة، 

الجمهوريــة العربيــة الســورية بقســم مســاحته 100م .
  وهــذه المشــاركة كانــت مــن خــال المــدن الصناعيــة  والمناطــق 
الصناعيــة بهــدف إبــراز دور المــدن والمناطــق الصناعيــة الــي تعمــل 
ــة لتســهم في  ــى تأمــن مرافقهــا وتشــغيلها بكفــاءة عالي ــوزارة عل ال
ونوعــاً، بالتــالي حمايــة  جــذب المســتثمرين وزيــادة الإنتــاج كمــاً 
لهــا  المناســبة  التحتيــة  البنــى  تأمــن  عــبر  الوطنيــة  الصناعــات 
واســتقطاب آلاف المنشــآت الصناعيــة والحرفيــة علــى تنوعهــا، كمــا 
شــاركت المديريــة العامــة للمصــالح العقاريــة في المعــرض لإظهــار 
النشــاطات الــي تقــوم بهــا لتطويــر عملهــا مــن خــال الأتمتــة 
المعلوماتيــة المتكاملــة للمديريــة والفــروع والأرشــفة الرقميــة للوثائق 

والمخططــات العقاريــة والمنظومــة التشــريعية .
 وبهــدف إظهــار النشــاطات البيئيــة الــي تنفذهــا الــوزارة شــاركت 

مديريــات البيئــة في المعــرض مــن خــال عــرض بعــض الأنشــطة  
القدمــوس، عمــل  الوطــي في  البيئــي  المخيــم  النفايــات،  )تدويــر 
المخابــر البيئيــة، التوعيــة البيئيــة، المؤتمــر البيئــي البحثــي الرابــع .. ..(.

 وتضمــن الجنــاح مشــاركة لمحافظــة دمشــق مــن خــال عــرض 
تجربتها في إدارة أماكها )مشــروع تنظيم خلف الرازي المرســوم66( 

مشــروع ماروتاســيي.
لإظهــار  بالمعــرض  مشــاركتها  خــال  مــن  الــوزارة  وتســعى   
الأعمــال والخدمــات الــي تقدمهــا عــبر عــرض أفــام وثائقيــة علــى 
ثــاث شاشــات عــرض علــى مــدار الســاعة، بالإضافــة للبوســرات 

والبروشــورات وغرهــا مــن وســائل الإيضــاح.
 وحظــي جنــاح وزارة الإدارة المحليــة والبيئــة باهتمــام عــدد كبــر 
مــن زوار المعــرض، حيــث اســتمعوا مــن المســوؤلن عــن الجنــاح عــن 

جوانــب عمــل الــوزارة ونشــاطاتها في المجالــن :المحلــي والبيئــي.

وزارة الإدارة المحلية والبيئة حاضرة في معرض دمشق الدولي في دورته 59

 في إطــار متابعــة وزارة الإدارة المحليــة والبيئــة لتأمــن احتياجــات الوحــدات الإداريــة مــن آليــات النظافــة وآليــات 
مراكــز المعالجــة ومحطــات نقــل النفايــات الصلبــة لتخديــم ورفــع ســوية أعمــال النظافــة في المحافظــات تم اســتام 
/20/ ضاغطــة قمامــة ســعة 16م3، حيــث تم توزيعهــا علــى المحافظــات وفــق الاحتياجــات والأولويــة الحاليــة. ويأتــي 
اســتام هــذه الآليــات اســتكمالًا لخطــة الــوزارة في تأمــن آليــات النظافــة بمختلــف أنواعهــا للمحافظــات )ضواغــط، 
ســيارات قــاب كبــرة، صغــرة، تركســات..(، حيــث تم خــال عــام 2016 والنصــف الأول مــن العــام الجــاري اســتام 
عــدد منهــا: /39/ ضاغطــة قمامــة ســعة 7م3 و/30/ ســيارة قــاب صغــرة  و/18 / ســيارة قــاب كبــرة و/8/صهاريــج 

ميــاه, بالإضافــة إلى / 8 / تركســات  و/ 4/ صهاريــج شــفط جــور فنيــة و/4/بلــدوزرات .
ــات وتوزيعهــا علــى   ويســتمر العمــل خــال هــذا العــام والعــام القــادم لاســتكمال إجــراءات توريــد باقــي الآلي

المحافظــات.
  وكانــت وزارة الإدارة المحليــة والبيئــة أحدثــت بنــداً مركزيــاً لتأمــن هــذه الآليــات منــذ عــام 2015 وتم إعــداد 

الشــروط الفنيــة للآليــات المطلوبــة.

تحسين 
واقع 
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وزراء  مــن  المؤلفــة  الوزاريــة  اللجنــة  ناقشــت   
الداخليــة والإدارة المحليــة والبيئــة والزراعــة وممثــل 
ــات علــى الحــراج  ــة منــع التعدي ــر العــدل آلي عــن وزي
والأمــاك العامــة، وذلــك خــال اللقــاء الــذي عقدتــه 
في  والشــعبية  والإداريــة  الرسميــة  الفعاليــات  مــع 

منطقــة مصيــاف .
 وأكد اللواء محمد الشــعار وزير الداخلية ضرورة 
البــت في قضايــا الحرائــق الحراجيــة والتعديــات علــى 
الأمــاك العامــة المنظــورة أمــام القضــاء بالســرعة 
الإداريــة  الوحــدات  رؤســاء  أن  إلى  القصــوى، لافتــاً 
داخــل  في  التعديــات  معالجــة  مســؤولية  عليهــم 
الشــرطية  الوحــدات  وأن  التنظيميــة،  المخططــات 
الزراعــة  لدوائــر  الفوريــة  المــؤازرة  بتقديــم  مكلفــة 
والوحــدات الإداريــة، وأكــد المهنــدس أحمــد القــادري 
وزيــر الزراعــة بــدوره وجــود تعــاون مثمــر بــن الــوزارة 
بمــا  الشــرطية  والوحــدات  والبيئــة  المحليــة  والإدارة 
يخــص الحرائــق الحراجيــة والتعديــات علــى الحــراج.

 المهنــدس حســن مخلــوف وزيــر الإدارة المحليــة 
والبيئــة أشــار إلى أن عــدد القضايــا المنظــورة أمــام 

علــى  والتعديــات  بالحرائــق  والمتعلقــة  القضــاء 
الأمــاك العامــة وصــل إلى /485/ قضيــة تم حســم 
ــا، وأن الإجــراءات الرادعــة ليســت  ــا منه /102/ قضاي
كفيلــة وحدهــا بالحفــاظ علــى الغابــة، ولا بــد أن 
إدارة محليــة  مــن  الجهــات  جهــود جميــع  تتضافــر 
وداخليــة وزراعــة وعــدل لتحقيــق ذلــك، ومــن مهامنــا 
جميعــاً أن نحافــظ علــى الغابــة كونهــا ثــروة وطنيــة، 
وأن مهــام رؤســاء الوحــدات الإداريــة ليســت مقتصــرة 
المســاعدة  منهــا  المطلــوب  بــل  الراخيــص  علــى 
بالحفــاظ علــى الغابــة، ومــن غــر المقبــول تســويغ 
رئيــس الوحــدة الإداريــة بأنــه كان مســافراً أو مريضــاً 
ــى الأمــاك العامــة. ــق أو التعــدي عل ــاء الحري في أثن

 وذكــر المحامــي العــام بحمــاة ممثــل وزيــر العــدل 
الوحــدات  مــع  للتعــاون  العامــة جاهــزة  النيابــة  أن 
الإداريــة بخصــوص التحــري عنــد ارتــكاب التعديــات, 
وأنــه مــن الضــروري تطبيــق العقوبــات الرادعــة بحــق 
المخالفــن. حضــر اللقــاء الدكتــور محمــد الحــزوري 
محافــظ حمــاة ومصطفــى الســكري أمــن فــرع حــزب 

ــي الاشــراكي في المحافظــة. ــث العرب البع

عقــد في محافظــة حمــص اجتمــاع ضــم وزيــرا الأشــغال العامــة 
والإســكان المهندس حســن عرنوس والإدارة المحلية والبيئة المهندس 
حســن مخلــوف بحضــور الفريــق الفــي الــدارس لمشــروعات مدينــة 
حمــص ومجلــس المدينــة وجامعــة البعــث ونقيــب المهندســن وبعــض 

مديــري الجهــات المعنيــة.
 المهنــدس عرنــوس أوضــح أن رئيــس الحكومــة والوفــد الــوزاري 
ــى الواقــع الاقتصــادي والاجتماعــي  ــه، وبعــد اطاعــه عل المرافــق ل
والتنمــوي، أشــار إلى كيفيــة بنــاء مدينــة حمــص مــن خــال تعديــل 
ضابطــة البنــاء لتنظيمهــا مــن جديــد وإعطائهــا بعــداً تنمويــاً، 
مشــراً إلى أهميــة الاجتمــاع، حيــث حــددت فيــه أكثــر مــن منطقــة 
لدراســتها بهدف الانطاق بشــكل مباشــر في عملية البناء والإعمار 
مــن أصحــاب العقــارات بالدرجــة الأولى وإعطائهــم المحفــزات أو مــن 
مســتثمرين أو مطوريــن عقاريــن مبينــاً بأنهــم أجمعــوا علــى اختيــار 

حيّــي جــورة الشــياح وبــاب هــود باعتبارهمــا مناطــق حيويــة, مؤكــداً 
عــدم مخالفــة المجتمــع المحلــي، ووضــع برنامــج زمــي لمــدة شــهر 

لدراســة مــاتم اختيــاره.

وزارتا الأشغال العامة والإدارة المحلية تطلعان على المخطط التنظيمي لحمص
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